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هل تقود الثروة العقارية ثورة الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة؟

لم تكـــن زيارتـــي للمؤتمر التقني 
العالمـــي »ليـــب  LEAP2026« الذي 
الســـعودية  العاصمـــة  اســـتضافته 
الرياض، ضمن برنامج العمل المخطط 
لـــه أثناء وجـــودي هنـــاك. فقد كنت 
واجتماعات  فعاليات  بحضور  منشغلا 
متعلقة بتقنيات مواد البناء ومناقشـــة 
بعض أفكار المشاريع العقارية. وخلال 
اجتماع عمل جمعنـــي بأحد الأصدقاء، 
مســـتفيداً  المؤتمر،  زيارة  عليّ  اقترح 
من تزامن وجودي في المدينة مع فترة 
انعقاده. وبالرغم مـــن انعقاد المؤتمر 
من  كيلومترا  بعـــد حوالـــي 90  على 
موقعي، إلا أننـــي اثرت اغتنام الفرصة 
في  الحديثة  التقنيـــات  على  والاطلاع 

مجال بناء الذكاء الاصطناعي.
كان اقتراحـــاً عابرا فـــي ظاهره، 
لكنه فـــي الحقيقة قادنـــي إلى تجربة 
فتحت أمامي زاوية مختلفة للتفكير في 
أجنحة  فبين  العقاري.  القطاع  مستقبل 
تقنيات  من  احتضنتـــه  وما  المعرض، 
متقدمة ومشروعات طموحة في مجالات 
ومراكز  والحوسبة  الاصطناعي  الذكاء 
البيانـــات الضخمـــة، وجدت نفســـي 
أتأمل هذا المشـــهد من منظور لم يكن 
وبحكم  الزيارة.  قبل  ذهني  في  حاضراً 
اختصاصي المهني في القطاع العقاري، 
لم تســـتوقفني قـــدرات الخوارزميات 
الذكية وحدها، بل استوقفني  والأنظمة 
ما يقف خلفهـــا من بنية تحتية ومادية 
ضخمـــة من مراكز بيانات، ومنشـــآت 
واتصالات،  طاقة  متخصصة، وشبكات 
وأراض تحتضن هذه المنظومة التقنية 

المتسارعة.
ومن هنا بدأ يتشـــكل لدي ســـؤال 
بدا للوهلة الأولى غير مألوف وهو: هل 
يمكن أن يكون العقار أحد أهم مرتكزات 
ثورة الـــذكاء الاصطناعي؟ ثم اتســـع 
الســـؤال ليأخذ بعدا تاريخيا أعمق: هل 
التاريخ ثـــورة اقتصادية كبرى  عرف 
اســـتطاعت الاســـتغناء عـــن الأرض 
والعقار؟ أم أن كل ثـــورة، مهما بلغت 
درجة تقدمها، أعادت اكتشـــاف إمكانية 
الأرض ومنحتهـــا وظيفـــة اقتصادية 

محورية جديدة؟
المنبع الأزلي

عنـــد النظـــر فـــي المجتمعـــات 
الزراعية  الثورة  إبان  السابقة  الزراعية 
تكن  لم  الإنســـانية،  الحضارة  وبداية 
الأرض مجـــرد مســـاحة جغرافية، بل 
للثروة  ومصدراً  إنتاج  وســـيلة  كانت 
والاستقرار والنفوذ. فمن يمتلك الأرض 
الخصبـــة وموارد الميـــاه يمتلك قدرة 
أكبر على إنتاج الغذاء، ومن يســـيطر 
على الإنتاج يمتلك جانباً مهماً من القوة 
الاقتصادية. ولم يكن العقار آنذاك أصلاً 
يحتفظ بقيمته فحسب، بل كان عنصراً 
مباشـــراً في صناعة القيمة نفسها. بعد 
بقوتها  الصناعية  الثـــورة  جاءت  ذلك 
وثقلها، فتغيرت أدوات الإنتاج وتبدلت 
تعد  لم  الاقتصاديـــة.  القـــوة  موازين 
الأرض الزراعية وحدها محور النشاط، 
بل ظهرت المصانع والمناطق الصناعية 
والموانئ وشـــبكات النقل والمدن التي 

نشأت حول مراكز الإنتاج والمصانع.
وهنـــا لم يفقـــد العقـــار أهميته، 
بل تغيـــرت وظيفته. فبعـــد أن كانت 
أبـــرز محددات  الأرض من  خصوبـــة 
قيمتها، أصبحت صلتها بمصادر الطاقة 
والعمالة  والأســـواق  الخام  والمـــواد 
وشبكات النقل عاملاً حاسماً في تحديد 
الصناعية.  للمواقع  الاقتصادية  القيمة 
أن  الأهم هو  التاريخـــي  الدرس  ولعل 
الثورات الاقتصادية لم تلغِ دور الملكية 
العقاريـــة بالضـــرورة، وإنمـــا كانت 
دائما تعيد تشـــكيل العلاقة بين العقار 

والارض والإنتاج.
ثورة الذكاء الصناعي

مع ظهـــور الإنترنـــت والاقتصاد 
الرقمي تحديدا في منتصف تسعينيات 
القـــرن الماضي، شـــاع تصـــور بأن 
القيود  التحـــرر من  العالم يتجه نحو 
الجغرافية. فقـــد أصبح بالإمكان إدارة 
الأعمـــال وتبادل المعلومـــات وتقديم 
الخدمات عبر الحدود من دون الحاجة 
للعقار.  التقليدي  المـــادي  الوجود  إلى 
هذا  ليعزز  الاصطناعـــي  الذكاء  وجاء 
مع  اليوم  نتعامـــل  فنحن  الانطبـــاع. 
أنظمة قـــادرة على التحليـــل والكتابة 
والتصميم، من دون أن نرى المنشـــآت 
التي تقف وراء هـــذه القدرات المهولة 

إعادة تشكيل خارطة  التي تســـهم في 
الثروة والاقتصاد العالمي.

غير أنه في حقيقة الأمر أن العالم 
العالم  عن  منفصـــاً  ليس  الافتراضي 
يحتاج  الاصطناعي  فالـــذكاء  المادي. 
إلى قدرات حوســـبية هائلة تعتمد على 
خـــوادم ومعالجات وشـــبكات اتصال 
كهربائية،  تبريـــد وطاقـــة  وأنظمـــة 
تُعرف  متخصصة  منشـــآت  تحتضنها 
بمراكز البيانات. ولا تبدأ هذه المنظومة 
البيانـــات وحدها، بل تمتد  عند مراكز 
التي تدخل في  الطبيعيـــة  الموارد  إلى 
صناعة مكوناتها. فأشـــباه الموصلات 
والبطاريات  الإلكترونيـــة  والرقائـــق 
ومعـــدات الطاقة والاتصـــالات تعتمد 
بدرجات متفاوتة على معادن وعناصر 
تُســـتخرج من الأرض، مثـــل النحاس 
والنيكل  والكوبالت  والليثيوم  والفضة 

والعناصر الأرضية النادرة.
وهكـــذا ترتبـــط ثـــورة الـــذكاء 
بـــالأرض والعقار على  الاصطناعـــي 
التي  الطبيعية  المـــوارد  مســـتويين: 
تدخل في تصنيـــع مكوناتها، والمواقع 
والمنشـــآت التـــي تحتضـــن عمليات 
تشـــغيلها. وهنا ينبغـــي التمييز بين 
الأرض بوصفهـــا مصـــدراً للمـــوارد، 
والعقـــار بوصفـــه أصـــاً وموقعـــاً 

اقتصادياً.
وإذا كانـــت المصانع قد شـــكلت 
إحدى الصور المادية للثورة الصناعية، 
أبرز  البيانـــات تمثل إحدى  فإن مراكز 
الرقمي،  للاقتصـــاد  المادية  الصـــور 
فهي المنشـــآت التي تعالج المعلومات 
الذكية  والنماذج  التطبيقات  وتشـــغل 
التي باتت تدخل في مختلف الأنشـــطة 

الاقتصادية.
تحول جوهري

تكشـــف الأرقام حجم هذا التحول 
في موارد واســـتهلاك الطاقة في مراكز 
الطاقة  وكالـــة  قدرت  فقـــد  البيانات، 
الدولية استهلاك مراكز البيانات عالمياً 
بنحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء 
خلال عام 2024، مع توقعات بوصوله 
إلى نحو 950 تيراواط/ســـاعة بحلول 
عـــام 2030. ولا تعكس هـــذه الأرقام 
بل  الاصطناعي وحده،  الذكاء  استهلاك 
البيانات،  مراكز  مختلف خدمات  تشمل 
التحتية  البنية  أنها توضح حجـــم  إلا 
الاقتصاد  نمـــو  لاســـتمرار  المطلوبة 

الرقمي.
وهنـــا يظهر تحـــول جوهري في 
مفهـــوم القيمة العقاريـــة، ففي العقار 
السكني قد يكون الموقع المتميز قريباً 
المدن،  الخدمات والمدارس ومراكز  من 
وفي العقـــار التجاري قد تتحدد القيمة 
بكثافة الحركة والنشـــاط الاقتصادي، 
العقـــارات المخصصـــة لمراكز  أمـــا 
مختلف.  لمنطـــق  فتخضع  البيانـــات 
فالموقع الملائم لا تكفي فيه المساحة أو 
سهولة الوصول، بل تتداخل في تقييمه 
القـــدرة على توفيـــر الكهرباء بصورة 
والاتصال  التبريـــد،  وكفاءة  موثوقة، 
بشـــبكات الألياف الضوئيـــة، والأمن، 
والاشـــتراطات  التوســـع،  وإمكانات 

البيئية والتنظيمية.
وبذلـــك قد تكتســـب أرض بعيدة 
قيمة  التقليدية  التجاريـــة  المراكز  عن 
توافرت  إذا  اســـتثنائية  اســـتراتيجية 
اللازمة لاستضافة بنية  المقومات  فيها 
الأمر  يتعلق  ولا  متقدمة.  رقمية  تحتية 
بل  فحسب،  الأراضي  أســـعار  بارتفاع 
بظهور معايير جديـــدة لتقييم وتثمين 
بعض الأصـــول العقارية التي تتجاوز 
مفهـــوم الموقع التقليـــدي إلى مفهوم 

القدرة على استضافة النشاط الرقمي.
وســـوف نكون حتما في المرحلة 
القادمـــة أمام تحول جذري يجعل قيمة 
بما  فقط  ليس  مرتبطة  الأراضي  بعض 
يمكن بنـــاؤه فوقها، وإنمـــا أيضاً بما 
تستطيع تلك المباني تشغيله من قدرات 

حوسبية تخدم مراكز البيانات.
المباني الذكية

إذا كانت مراكز البيانات تمثل البنية 
التحتية التي تشغّل الذكاء الاصطناعي، 
فإن المباني الذكية تمثل أحد المجالات 
التي تظهر فيها آثـــاره بصورة يومية. 
التقنية،  باحتضـــان  يكتفي  لا  فالعقار 
بل يبدأ في اســـتخدامها لإدارة نفســـه 
وتشغيل مرافقه وتحسين عوائده. حيث 
إنه لم يعد المبنى الحديث مجرد هيكل 
يضـــم مكاتب أو متاجـــر أو مرافق، بل 
تشغيلية  منظومة  إلى  يتحول  أن  يمكن 
تجمـــع البيانات وتحللها وتســـتجيب 
للمتغيـــرات. وهنا تبـــرز أنظمة إدارة 
اختصاراً  المعروفة  المتكاملة،  المباني 
الأدوات  إحـــدى  IBMS، بوصفها  بــــ 
المهمة في مســـتقبل العقارات الكبرى 
اثنـــاء حضوري  انتباهي  لفـــت  ولقد 
المؤتمـــر العدد الكبير من الشـــركات 
المشاركة في المؤتمر والتي توظف هذه 

التقنيات الحديثة في إدارة الحشود.
وتربط هـــذه الأنظمة بين التكييف 
والأمن  والطاقة  والإضـــاءة  والتهوية 
والمصاعد وغيرهـــا من المرافق. وعند 
دمجها بتطبيقـــات الذكاء الاصطناعي، 
يمكن تحليل أنماط الاستخدام، والتنبؤ 
بالأعطال، وضبط استهلاك الطاقة وفق 
الإشغال الفعلي، وتحسين جودة الهواء 
ومســـتويات الراحة والسلامة. وتزداد 
أهمية ذلك في المطارات والمستشفيات 
والمجمعـــات التجاريـــة والملاعـــب 

الرياضية ومراكز المعارض.
ولنتأمـــل مثـــاً ملعبـــاً رياضياً 
يستقبل عشـــرات الآلاف من الجماهير، 
فـــإدارة هـــذا المرفـــق لا تقتصر على 
صيانة المبنى، بل تشمل حركة الدخول 
والخروج، والطاقة، والتكييف، والأمن، 
والمتاجـــر  والمطاعـــم،  والمواقـــف، 
والخدمات الجماهيرية، وعندما تتكامل 
التحليلات  مـــع  التشـــغيلية  الأنظمة 
الذكية، يصبح بالإمكان تحسين توزيع 
الخدمـــات وتقليل الازدحـــام والتنبؤ 
بالأعطال ورفع كفاءة تشغيل المنشأة. 
وهنـــا تتغير النظـــرة الاقتصادية إلى 
العقار، فبدلاً من قياس قيمته بالمساحة 
والموقـــع والتصميم وحدهـــا، تدخل 
خفض  على  والقدرة  التشـــغيل  كفاءة 
التكاليف وتحســـين تجربة المستخدم 

ضمن عناصر تقييمه.

ولا تتوقف أهميـــة المباني الذكية 
عند خفض المصروفـــات، بل يمكن أن 
تمتد إلى تنمية الإيرادات. ففي المجمعات 
التجارية، يمكـــن لتحليل حركة الزوار 
وأنماط الإشغال أن يساعد في تحسين 
والمساحات  والخدمات  المتاجر  توزيع 
الإعلانية. وفي المباني المكتبية، يمكن 
إدارة المســـاحات بصورة أكثر مرونة، 
اســـتخدامها وتقديم خدمات  وتحسين 
تتناســـب مـــع الاحتياجـــات الفعلية 

للمستأجرين.
والمنشـــآت  الملاعـــب  فـــي  أما 
الترفيهيـــة، فقـــد تســـهم البيانـــات 
التذاكر  إدارة  تحســـين  في  التشغيلية 
والمتاجـــر  والمطاعـــم  والمواقـــف 
والخدمات التجاريـــة، بما يرفع جودة 

التجربة ويدعم الإيرادات.
وبذلـــك لا يعـــود العقـــار مجرد 
أصل يُؤجر أو يُســـتخدم، بل قد يصبح 
اقتصادية تنتـــج قيمة إضافية  منصة 
التشغيلية  البيانات والكفاءة  من خلال 
وجودة الخدمـــات، مع ضرورة احترام 
القانونية  والضوابـــط  الخصوصيـــة 

المتعلقة باستخدام البيانات.
النقلة تطرح ســـؤالاً جديداً  وهذه 
هل ستكون  العقاري:  المســـتثمر  أمام 
العقـــارات الأعلى قيمة مســـتقبلاً هي 
فقط،  الأكبر مســـاحة والأفضل موقعاً 
أم تلك التي تســـتطيع تشـــغيل نفسها 
بكفاءة أكبر وتكون متوافقة مع تطلعات 
ثورة الذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد 

متنوعة؟
نتائج المشاركة

لم  »ليـــب 2026«،  خلال معرض 
يكـــن الحضور الاســـتثماري مقتصراً 
على البرمجيـــات والتطبيقات، بل امتد 
ومراكز  التحتية  البنية  إلى  كبير  بشكل 
البيانات والطاقة والحوسبة السحابية.

وقـــد شـــهد المعـــرض إعـــان 
اســـتثمارات واتفاقيات ومشـــروعات 
قاربـــت قيمتهـــا 15 مليـــار دولار في 
قطاعات تقنية متعددة، شـــملت تطوير 
البيانات والبنية التحتية للذكاء  مراكز 
اللافتة  الإعلانـــات  ومن  الاصطناعي. 
استثمار بقيمة 1.2 مليار دولار لتوسعة 
مراكـــز البيانـــات من جانب شـــركة 
المعمر لأنظمـــة المعلومات، إلى جانب 
مليون  بقيمـــة 800  اســـتثمار  إعلان 
دولار لتطويـــر وادي خزام الرقمي في 
المملكة العربية الســـعودية. وتكتسب 
هذه المشـــروعات أهميـــة خاصة عند 
النظر إليها من زاويـــة عقارية؛ فخلف 
الاســـتثمارات التقنيـــة الضخمة تقف 
مواقـــع تحتاج إلى تخطيـــط وتطوير 
وإنشاء وتجهيز وتشغيل طويل الأجل.

وقد دفعني هذا المشهد إلى التفكير 
الذكاء  في  المستقبلية  المنافسة  أن  في 
الاصطناعـــي لن تكـــون محصورة في 
اســـتقطاب  أو  الخوارزميات  امتـــاك 
القدرة على  المواهب، بل ستشمل أيضاً 
توفير المواقع والطاقة والبنية التحتية 

اللازمة لتشغيل هذه التقنيات بكفاءة.
وهذا يفتـــح مجـــالاً للتكامل بين 
الطاقة  وشركات  العقاريين  المطورين 
التمويلية  والمؤسســـات  والاتصالات 
وشركات التقنية، ويمنح قطاع التطوير 
العقاري فرصة للمشاركة في صناعة لا 

تُصنف تقليدياً ضمن أنشطته.
في البحرين

أن  البحرين  لمملكـــة  يمكـــن  هل 
تتفوق في ربط عنصر الأرض والموقع 

لدفع ثورة الذكاء الاصطناعي؟
تبـــرز في هـــذا الســـياق مملكة 
يمكن  خليجية  بوصفها سوقاً  البحرين 
أن تســـتفيد من هذا التحول. فالبحرين 
الخدمات  تمتلك مقومـــات في مجـــال 
المالية والاتصالات والاقتصاد الرقمي، 
ولديهـــا بالفعـــل حضور فـــي البنية 
أبرز  من  السحابية،  للحوسبة  التحتية 
مظاهره اســـتضافة منطقة ســـحابية 
 AWS لشـــركة أمازون ويب سيرفيسز
التي تم افتتاحها في البحرين رســـمياً 
في يوليو 2019 كأول منطقة ســـحابية 
متكاملة للشـــركة في الشرق الأوسط، 
وتعتمـــد عليهـــا العديد مـــن الجهات 

الحكومية والخاصة في المملكة.
القطاع  المقومـــات  هـــذه  وتمنح 
العقاري فرصة للتوســـع نحو أصول 
أكثـــر تخصصـــاً، ســـواء مـــن خلال 
والحوسبة  البيانات  منشآت  استضافة 
أو تطوير مبـــانٍ ذكية قادرة على إدارة 
عملياتهـــا بكفـــاءة أعلى. وقـــد تكون 
في  الجغرافية  المســـاحة  محدوديـــة 
التفكير في كيفية  الى  البحرين دافعـــاً 
تعظيـــم القيمـــة الاقتصادية للأرض، 
بدلاً من التركيز على التوسع العمراني 
وحده. غير أن هـــذه الفرصة لا تتحقق 
بمجرد تخصيص الأراضي فقط، فمراكز 
البيانـــات تحتاج إلى طاقة مســـتقرة، 
الاعتمادية،  اتصالات عالية  وشـــبكات 
وأنظمة تبريد فعالـــة، وحماية أمنية، 
وخطط لاســـتمرارية الأعمـــال، وأطر 

تنظيمية واضحة.
كما أن مناخ الخليج الحار يفرض 
التبريد  بكفاءة  تتعلق  إضافية  تحديات 
واستهلاك الطاقة، وهي اعتبارات تؤثر 
مباشـــرة في الجدوى الاقتصادية لهذه 
التفكير  يمكن  هنا  ومن  المشـــروعات، 
في تطوير نمـــوذج عقاري متخصص 
التقنية  المطورين وشركات  بين  يجمع 

بحيث  والتمويل،  والاتصالات  والطاقة 
يصبـــح العقار جـــزءاً مـــن منظومة 

إنتاجية رقمية متكاملة.
ولا تقتصـــر الفرصـــة على مراكز 
البيانات الكبـــرى، بل تمتد إلى المباني 
والمجمعات  والمستشـــفيات  المكتبية 
التجارية والمرافـــق العامة التي يمكن 
أن تســـتفيد من أنظمة التشغيل الذكية 
في تحسين الكفاءة وخفض الهدر ورفع 

العائد.
والســـؤال هنا: هل يمكن أن يسهم 
الذكاء الاصطناعي في حلحلة المشـــهد 
العقاري المتفاوت في مملكة البحرين؟

من المبكر الجزم بأن العقار سيقود 
عام،  بشـــكل  الاصطناعي  الذكاء  ثورة 
فهـــذه الصناعة تعتمد علـــى منظومة 
واسعة تشـــمل البحث العلمي وأشباه 
والطاقة  والبرمجيـــات  الموصـــات 
والتمويل والمهارات البشرية وسلاسل 

الإمداد.
عما  التساؤل  المشـــروع  من  لكن 
إذا كانـــت النية والقـــدرة على تطوير 
المناســـبة  التحتية  والبنية  العقارات 
في مملكـــة البحرين بحيث تصبح أحد 
العوامل الحاسمة في تحديد مواقع نمو 

هذه الثورة وسرعة انتشارها.
الصناعية  الثـــورة  أعـــادت  فكما 
رسم خرائط المدن والموانئ والمناطق 
الصناعيـــة، قد تســـهم ثـــورة الذكاء 
الطلب  تشـــكيل  إعادة  في  الاصطناعي 
على أنواع معينة من العقارات، وظهور 
مناطـــق متخصصـــة تتمحـــور حول 
وقد  والاتصالات.  والطاقة  الحوســـبة 
تتنافس المدن مستقبلاً ليس فقط على 
بل  التقنية،  الشـــركات  مقار  استقطاب 
أيضاً على استضافة بنيتها الحاسوبية 

ومراكز بياناتها ومنشآتها التشغيلية.
الفـــرص تظل مرتبطة  أن هذه  إلا 
بجدواها الاقتصادية الحقيقية ومرهونة 
بمحدوديـــة  المتعلقـــة  بالتحديـــات 
العقارات الصالحة لاســـتضافة مراكز 
البيانات. فليس كل موقع مناسباً لمركز 
يحقق  تقني  مشـــروع  كل  ولا  بيانات، 
عائداً عقاريا مجزياً، كما أن تطور كفاءة 
يعيدان  قد  تقنياتها  وتغير  الحوســـبة 
تشكيل الطلب على هذه المنشآت. ولذلك 
فإن الحديث عن العقار في عصر الذكاء 
الاصطناعي يجب أن يجمع بين الطموح 
الاستثماري والتحليل الواقعي للمخاطر 
مع ضـــرورة الأخذ بعين الاعتبار واقع 
الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه مملكة 
البحرين وخصوصا مـــع وجود أفكار 
طموحة لجعـــل البحرين مركزا عالميا 
في بعض الصناعـــات مثل الصناعات 

المالية والصيرفة الإسلامية.

ولا تقف آثـــار هـــذا التحول عند 
حدود الاقتصاد والاستثمار، بل تمتد إلى 

المجال القانوني.
منظومة القوانين العقارية

إن تطوير مراكز البيانات وتشغيلها 
يثير مســـائل تتعلـــق بملكية الأراضي 
والحقـــوق العقارية، وعقود الإنشـــاء 
الطاقة،  توفير  والتزامـــات  والتطوير، 
وتوزيع  الخدمات،  استمرارية  وضمان 
والمطورين  المستثمرين  بين  المخاطر 
والمشـــغلين. كمـــا أن المباني الذكية 
البيانات  بملكية  تتعلق  أســـئلة  تطرح 
الخصوصية  وحمايـــة  التشـــغيلية، 
مزودي  ومسؤولية  السيبراني،  والأمن 
الأنظمـــة عن الأعطـــال أو الانقطاعات 
التي قد تؤثر في ســـامة المستخدمين 
أو اســـتمرارية الأنشطة. وقد تنشأ عن 
هـــذه العلاقات منازعـــات تختلف عن 
العقارية،  للمنازعات  التقليدية  الصور 
الانتفاع  يرتبـــط  عندما  وخصوصـــاً 
الأداء  بمســـتويات محددة من  بالعقار 

التقني والتشغيلي.
وقد كانت مملكة البحرين ســـباقة 
العقارية  القوانيـــن  دائما فـــي ســـن 
المختلفة التـــي تعالج جميع مواضيع 
وتســـجيلها  العقارات  وإدارة  تخطيط 
وتقســـيمها ومن هنا يتضح أن مملكة 
التحتية  البنية  لديهـــا  توجد  البحرين 
القانونية لتطوير وإدارة المناطق التي 
من الممكـــن أن تكون مواطن لاحتضان 

مراكز البيانات مستقبلا.
الحاجة إلى  تبـــدو  الوقت  وبنفس 
البنية  القانوني لهـــذه  الفهـــم  تطوير 
الاستعداد  من  جزءاً  القانونية  التحتية 
الاقتصادي للتحـــولات المقبلة، وليس 
مجرد اســـتجابة لاحقة للمشكلات التي 

قد تنشأ عنها.
الملكيـــة العقارية وثـــورة الذكاء 

الاصطناعي
هل تعـــود الملكيـــة العقارية إلى 
المشـــهد الرئيســـي في ثـــورة الذكاء 

الصناعي؟
عندمـــا أتأمـــل مســـار التحولات 
العلاقة  أن  أجـــد  الكبرى،  الاقتصادية 
بيـــن الإنســـان والأرض لـــم تنقطع، 
وإنما تغيرت صورهـــا عبر الزمن. في 
العصر الزراعـــي كانت الأرض مصدراً 
للغذاء والثروة، وفي العصر الصناعي 
احتضنت المصانع ووســـائل الإنتاج، 
أما اليوم فهي تحتضن جانباً من البنية 
التحتية التـــي تعالج المعرفة الرقمية، 
وتوفر الموارد الطبيعية التي تدخل في 
تصنيع أدواتها، وتضم مباني ومنشآت 
تستطيع التقنية أن تعيد تشكيل طريقة 
المفارقة  واســـتثمارها.ولعل  تشغيلها 
الأكثر إثارة أن الذكاء الاصطناعي، الذي 
المكان،  حـــدود  يتجاوز  بعالم  يوحي 
يعيد تذكيرنا بـــأن أكثر التقنيات تقدماً 
لا تزال بحاجة إلى الملكية العقاري التي 
تقف عليها، وطاقة تشـــغّلها، ومنشآت 

تحتضنها.
 والسؤال المطروح في الختام هل 

يقود العقار ثورة الذكاء الاصطناعي؟
 مـــن الصعـــب الإجابة عـــن هذا 
التســـاؤل ولكن ربما لا يقـــود العقار 
لكنه  بمفرده،  الاصطناعي  الذكاء  ثورة 
قد يكون أحد أحجار الزاوية الأساسية 
التي تقوم عليها، وأحـــد العوامل التي 
تحدد جغرافية انتشـــارها ومســـتقبل 
اســـتثماراتها. وفي مملكة البحرين، قد 
تتمثل الفرصة في الانتقال من النظر إلى 
فحسب،  مبنى  أو  أرضاً  بوصفه  العقار 
لاستضافة  متكاملة  منصة  اعتباره  إلى 
النشـــاط الرقمـــي وإدارة الخدمـــات 
وتحســـين الكفـــاءة وتعظيـــم القيمة 
الاقتصادية. وإذا كانت زيارتي للمؤتمر 
التقنـــي العالمـــي »LEAP 2026« قد 
السؤال  فإن  المصادفة،  بمحض  جاءت 
الذي خرجت به لم يكن عابرا إذ أعادني 
من أحدث تقنيات المستقبل إلى أحد أقدم 

الأصول التي عرفتها البشرية.
فكلما اتســـع العالـــم الافتراضي، 
الذي  المـــادي  العالم  أهميـــة  ازدادت 
يحمله وربما تكـــون الملكية العقارية، 
أقدم مصادر الثروة في التاريخ، شريكاً 

أساسياً في صناعة أحدث ثوراته.

محامٍ متخصص في قضايا 
القطاع العقاري

لم يعد المبنى الحديث مجرد عقار بقدر ما هو منظومة تشـــغيلية تحلل البيانات وتستجيب للمتغيرات

} المحامي خالد الجنيد.

يجعـــل  متخصـــص  نمـــوذج  تطويـــر  الضـــروري  مـــن 
العقار جـــزءا مـــن منظومـــة إنتاجيـــة رقميـــة متكاملة


